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224145 ‐ قاعدة الشريعة : تقديم اليمين ف كل ما كان من باب الرامة ، وتقديم الشمال ف ضد ذلك

السؤال

هناك من يقول كيف يون دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمن من هدي النب صل اله عليه وسلم ولم ين

هناك أي حمامات عل عهد النب صل اله عليه وسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتفق الفقهاء عل استحباب دخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمن . انظر " المجموع للنووي " (2/72) .

وليس هناك دليل خاص من السنة عل هذه المسألة .

غير أن العلماء استدلوا لها بدليلين :

الأول : القاعدة الشرعية الت دلت عليها نصوص كثيرة ، وه : استحباب تقديم اليمين فيما كان من باب التريم ، وتقديم

اليسار فيما كان من الأذى .

روى أبو داود (32) ، وأحمد (26464) عن حفْصة زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : كانَ

يجعل يمينَه لطَعامه وشَرابِه وثيابِه ، ويجعل شمالَه لما سوى ذَلكَ " ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن أب داود " .

قال النووي رحمه اله ف " شرح مسلم " (1/160) :

" هذِه قَاعدَة مستَمرة ف الشَّرع , وه أّنَّ ما كانَ من باب التَّرِيم والتَّشْرِيف كلُبسِ الثَّوب والسراوِيل والْخُف ودخُول الْمسجِد

والسواك والاكتحال , وتَقْليم الاظْفَار , وقَص الشَّارِب , وتَرجِيل الشَّعر وهو مشْطُه – يعن : تسريح الشعر ‐ ونَتْف الابِط ,

وحلْق الراس , والسلام من الصلاة , وغَسل اعضاء الطَّهارة , والْخُروج من الْخَلاء , والاكل والشُّرب , والْمصافَحة , واستلام

الْحجر الاسود , وغَير ذَلكَ مما هو ف معنَاه يستَحب التَّيامن فيه . واما ما كانَ بِضدِّه كدُخُولِ الْخَلاء والْخُروج من الْمسجِد

والامتخَاط والاستنْجاء وخَلْع الثَّوب والسراوِيل والْخُف وما اشْبه ذَلكَ , فَيستَحب التَّياسر فيه , وذَلكَ كلّه بِرامة الْيمين

. ا " انتهفهشَرو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" وقَدْ استَقَرت قَواعدُ الشَّرِيعة علَ انَّ افْعال الَّت تَشْتَرِكُ فيها الْيمنَ والْيسرى : تُقَدَّم فيها الْيمنَ إذَا كانَت من بابِ الْرامة ؛

كالْۇضوء والْغُسل وابتدَاء بِالشّق ايمن ف السواكِ ونَتْفِ ابِط وكاللّباسِ وانْتعالِ والتَّرجل ودخُولِ الْمسجِدِ والْمنْزِلِ

خْتَصاَلَّذِي يجِدِ وسالْم نم وجالْخُرو لالنَّع خَلْعو ءََدُخُولِ الْخكَ كدِّ ذَلض ى فرسالْي تُقَدَّمكَ . ووِ ذَلنَحو ءََالْخ نم وجالْخُرو

بِاحدِهما : إنْ كانَ من بابِ الْرامة كانَ بِالْيمين كاكل والشُّربِ والْمصافَحة ؛ ومنَاولَة الْتُبِ وتَنَاۇلها ونَحوِ ذَلكَ . وانْ كانَ

ضدَّ ذَلكَ كانَ بِالْيسرى كاستجمارِ ومسِ الذَّكرِ واستنْثَارِ وامتخَاط ونَحوِ ذَلكَ " انته من " مجموع الفتاوى "

. (109-21/108)

فتقديم الشمال عند دخول الخلاء هو فرع من فروع هذه القاعدة .

قال الشوكان رحمه اله :

" وأما تقديم اليسرى دخولا واليمن خروجا [يعن : من الخلاء] فله وجه ؛ لون التيامن فيما هو شريف ، والتياسر فيما هو

غير شريف ، وقد ورد ما يدل عليه ف الجملة " انته من " السيل الجرار " (ص/43) .

الدليل الثان : القياس عل دخول المسجد والخروج منه ، وهو قياس عس ، وهو أحد أنواع القياس .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" يستحب أن يقدِّم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ، ويقدِّم اليمن اذا خرج ، وهذه مسألة قياسية ، فاليمن تُقَدَّم عند دخول

المسجد كما جاءت السنَّة بذلك ، واليسرى عند الخروج منه ، وهذا عس المسجد ... فاذا كانت اليمن تُقدَّم ف باب التَّريم ،

ل وأفضلأكم ل؛ لأنَّه خروج ا منسرى ، وعند الخروج اليأن تُقدَّم عند دخول الخَلاء الي سه ، فإنه ينبغع سرى تُقدَّم فوالي

" انته من " الشرح الممتع " (1/108) .

ثانيا :

نعم ، كانت العرب لا تتخذ أماكن لقضاء الحاجة ف البيوت ، وإنما كانوا يقضون الحاجة ف الفضاء والصحراء ، غير أن هذا

الأدب ليس خاصا بدخول البنيان ، بل هو مشروع عند قضاء الحاجة ف البنيان أو الفضاء ، فف البنيان يقدم اليسرى دخولا ،

واليمن خروجا ، وف الفضاء يقدم اليسرى إل الموضع الذي سيجلس فيه ، واليمن بعد قيامه .

قال النووي رحمه اله :

اءرحالص ف قَدِّمفَي : قَال ، ثَرِينكا نع عافالر نَقَلَه ، خْتَصي  : امهحصانِ ... اهجانِ ونْيبِ بِالْبدذَا ااصِ هصاخْت فو "

رِجلَه الْيسرى إذَا بلَغَ موضع جلُوسه ، واذَا فرغ قدم اليمن ف انصرافه " انته من " المجموع " (2/77) .

فهذا الأدب سنة عند إرادة قضاء الحاجة ، سواء كان ف الخلاء أو البنيان . وعليه ، فلا يرد الإشال الذي ذكره السائل عن

بعض الناس .
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واله أعلم .


